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الرسالة

ربَِّي يَسُوعَ الْمَسِيح، أَعْطِنِي الْجُرْأةََ وَالْقُوَّةَ لأُِجَاهِرَ 
أنََّكَ أنَْتَ الْمَسِيحُ، ابْنُ االلهِ الْحَيُّ،

الَّذِي جَاءَ ليُِخَلِّصَ الْخُطاَةَ، الَّذِينَ أَوَّلُهُمْ أنَاَ.

فِي تلِْكَ الأيََّامِ جَرَتْ عَلَى أيَْدِي الرُّسُلِ آياَتٌ وَعَجَائِبُ كَثِيرَةٌ فِي 
الشَّعْبِ، (وكََانوُا كُلُّهُمْ بنِـَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي رِوَاقِ سُلَيْمَانَ ❇ وَلَمْ 
يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الآخَريِنَ يَجْتَرِئُ أَنْ يُخَالِطَهُمْ، لَكِنْ كَانَ الشَّعْبُ 
بِكَثـْرَةٍ  يُـعَظِّمُهُمْ ❇ وكََانَتْ جَمَاعَاتٌ مِنْ رجَِالٍ وَنِسَاءٍ يَـنْضَمُّونَ 
) ❇ حَتَّى إِنَّ النَّاسَ كَانوُا يَخْرُجُونَ باِلمَرْضَى إِلَى  مُؤْمِنِينَ باِلرَّبِّ
بطُْرُسَ  ظِلُّ  وَلَوْ  ليِـَقَعَ  وَأَسِرَّةٍ،  فُـرُشٍ  عَلَى  وَيَضَعُونَـهُمْ  الشَّوَارعِِ، 
هُمْ ❇ وكَانَ يَجْتَمِعُ أيَْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ  عِنْدَ اجْتِيَازهِِ عَلَى بَـعْضٍ مِنـْ
بيِنَ مِنْ أَرْوَاحٍ  جُمْهُورُ المُدُنِ الَّتِي حَوْلَهَا، يَحْمِلُونَ مَرْضَى وَمُعَذَّ
نَجِسَةٍ، فَكَانوُا يُشْفَوْنَ جَمِيعُهُمْ ❇ فَـقَامَ رئَيِسُ الكَهَنَةِ وكَُلُّ الَّذِينَ 
رَةً ❇ فأَلَْقَوْا أيَْدِيَـهُمْ  مَعَهُ، وَهُمْ مِنْ شِيـَعَةِ الصَّدُّوقِيِّينَ، وَامْتَلأَُوا غَيـْ
العَامِّ ❇ فَـفَتَحَ مَلاَكُ الرَّبِّ  عَلَى الرُّسُلِ، وَجَعَلُوهُمْ فِي الحَبْسِ 
فِي  وَقِفُوا  اِمْضُوا    ❇ وَقاَلَ:  وَأَخْرَجَهُمْ  ليَْلاً،  السِّجْنِ  أبَْـوَابَ 

الهَيْكَلِ، وكََلِّمُوا الشَّعْبَ بِجَمِيعِ كَلِمَاتِ هَذِهِ الحَيَاةِ.

عظيمٌ هو ربنّا وعظيمةٌ هي قوَّته    سَبِّحوا الربّ فانَّهُ صالحٌ
فصل من اعمال الرسل القدیسین الاطهار (١٢:٥- ٢٠)

القنداق (باللحن الثامن): ولئن كنت قد انحدرت الى القبر ايها 
العديم ان يكون مائتًا. إِلاَّ أنَّك حطَّمتَ قوَّة الجحيم وقمتَ غالباً 
افرحنَ  قلتَ  الطيب  حاملات  وللنسوة  الإله.  المسيح  ايها 

ولرُسلك وهبت السلام. يا مانح الواقعين القيام.

طروبارية القيامة باللحن الخامس:- 
المسيح قام من بين الأموات ووطىء الموت بالموت. 

ووهب الحياة للذين في القبور (ثلاثاً)
إنَّ الحجرَ لما خُتِمَ مِن اليهود.  طروبارية القيامة (باللحن الأول):
أيهّا  الثالثِ  اليومِ  الجُند. قُمتَ في  مِنَ  حُفِظَ  الطاهِرَ  وجَسَدَكَ 
المخلّص. مانِحًا العالمَ الحياة. لذلكَ قوّاتُ السماوات. هتفوا 
المجدُ  المسيح.  أيها  لقيامَتِكَ  المجدُ  الحياة.  واهِبَ  يا  إليكَ 

لِمُلكِكَ. المجدُ لتدبيرِكَ يا مُحبَّ البشرِ وَحدك.
طروبارية الاحد (باللحن السابع): فيما  كان القبر مختومًا 
اشرقتَ منه ايها المسيح الاله. وفيما كانت الابواب مغلقة 
بهم  لنا  وقيامتهم. وجدَّدت  الكلّ  يا حياة  بالتلاميذ  وقفت 

نعمة الرُّوح المستقيم بحسب عظيم رحمتك.

أَفْتِيخِيُوس، باللَّحن الثالث: إذ اقتنيتَ  الأبوليتكيّة للقِدِّيس 
مثبِّتًا  للنعمة،  مستحق�ا  إناءً  وظهرتَ  الأب،  أيهّا  سماويةّ،  سيرةً 
العطيّة الإلهيّة المعطاة لك قولاً وفعلاً. ومن ثمّ كَهَنْتَ الله الخالق 
زينةَ  أفتيخيوس،  المجيد  أيهّا  الْمَلاَئِكَةِ،  مَعَ  هُوَ  كَمَنْ 

الكنيسة.فاحفظها بحماياتك، وارفعها فوق كلّ ضيقٍ وحاجة.

طروباریة: شفیع/ــة الكنیسة ...........
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لاَ تخََفْ شِتَاءَ الحْيََاةِ، وَلاَ تَدعَْ دَوَّامَةَ الْعَالمَِ تُدَوِّخُكَ. لاَ تخَْشَ هُبُوبَ 
الرِّياَحِ الْمُعَاكِسَةِ، وَلاَ تُـقْلِقْكَ عَوَاصِفُ بحَْرِ الأَعْدَاءِ وَلاَ صُخُورهُُ. اعْبـُرْ 
بحَْرَ الحْيََاةِ بجُِرْأةٍَ، وَأَبحِْرْ ممُْسِكًا بمِِرْسَاةِ الرُّوحِ، وَسِرْ فيِ رحِْلَتِكَ جَاعِلاً 

السَّمَاءَ أمََامَكَ مِينَاءً وَغَايةًَ.
الْمَوْتِ كَأنََّهُ  مِنَ  اسْخَرْ  ليِ.  إِنْكَاركَِ  غَرَقِ  مِنْ  إِلاَّ  تخََفْ  وَلاَ  أَبحِْرْ، 
، كَنِعْمَةٍ،  مِنيِّ اقـْبَلْ  لَهُ.  قُـوَّةَ  لاَ  عَاجِزٌ  باِلْفَسَادِ كَأنََّهُ  وَاسْتـَهْزئِْ  مَيِّتٌ، 

²ِاَيةََ هٰذِهِ الحْيََاةِ عَلَى أنََّـهَا بَدَايةَُ حَيَاةٍ أَعْمَقَ وَأَشَدَّ دَاخِلِيَّةً.
وَاقـْترَِبْ، وَمُدَّ يَدَكَ وَضَعْهَا فيِ جَنْبيِ. اسْتَقِ بيَِدِكَ مِنْ هٰذَا النَّبْعِ عَيْنِهِ 

مَاءَ الحْيََاةِ الَّذِي تَشْتَهِيهِ، وَاهْدَأْ مِنْ عَطَشِكَ.
قَـرِّبْ يَدَكَ وَضَعْهَا فيِ جَنْبيِ. ضَعْ يَدَكَ فيِ عِيَادَةِ الخْلَِيقَةِ، وَاسْتَخْرجِْ 
دَوَاءَ شَوْقِكَ. إِنيِّ أقَـْبَلُ لَمْسَ يَدٍ تحُِبُّنيِ، أنَاَ الَّذِي قبَِلْتُ جُرحَْ الحَْرْبةَِ. 
، وَلِكَيْ  قَـرِّبْ يَدَكَ وَضَعْهَا فيِ جَنْبيِ، لِكَيْ تَـقْدِرَ أَنْ تجَُاهِدَ لأَجْلِ الحَْقِّ
الْقِيَامَةِ،  بَـعْدَ  رأَيَْـتَنيِ  بأِنََّكَ  الحَْقِيقَةَ  يحَُاربِوُنَ  الَّذِينَ  تجُِيبَ  أَنْ  تَسْتَطِيعَ 

وَعَرَفـْتَنيِ وَلَمَسْتَنيِ بتَِمَعُّنٍ.
قَـرِّبْ يَدَكَ وَضَعْهَا فيِ جَنْبيِ؛ لأَِجْلِكَ أبَْـقَيْتـُهَا هٰكَذَا، أنَاَ الَّذِي شَفَيْتُ 
أَجْسَادَ الآخَريِنَ وَنُـفُوسَهُمْ. قَدْ سَبـَقْتُ، كَإِلَهٍ، فَـعَلِمْتُ أنََّكَ سَتَشْتَهِي 
أَنْ تَـراَهَا عَلَى هٰذَا النَّحْوِ؛ فإَِذْ أبَْصَرْتَ آثاَرَ الآلاَمِ فيِ جَسَدِي، أرََدْتُ 
الَّذِي حَفِظْتُهُ  يَدَكَ وَضَعْهَا فيِ جَنْبيِ،  نَـفْسِكَ. قَـرِّبْ  تَشْفِيَ آلاَمَ  أَنْ 

هٰكَذَا لِغَايةٍَ مَقْصُودَةٍ.
لِلأَْحْيَاءِ  دَيَّاناً  وَأَجْلِسُ عَلَى عَرْشٍ  مِنَ السَّمَاوَاتِ  ثاَنيَِةً  أَعُودُ  عِنْدَمَا 
أنَْـفُسَهُمْ  فَـيَدِينُوا  شَرِّهِمْ،  أَعْمَالَ  لِوَجْهٍ  وَجْهًا  الْيـَهُودُ  ليِـَرَى  وَالأَمْوَاتِ، 
رَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِنًا. إِنَّ عَدَمَ الإِيماَنِ شَرٌّ، يُـغْرقُِ  بأِنَْـفُسِهِمْ؛ فَلاَ تَكُنْ غَيـْ
الْعَقْلَ فيِ الْعُمْقِ؛ أمََّا الإِيماَنُ فَـيَخْطَفُهُ إِلىَ السَّمَاءِ. عَدَمُ الإِيماَنِ يُـعْمِي 
النـَّفْسَ، وَالإِيماَنُ يَـنْثُـرُ نوُرَهُ فيِ الأفَْكَارِ. الإِيماَنُ يَـرَى بِوُضُوحٍ حَتىَّ مَا لاَ 

رُ الْمُؤْمِنِ فَفِي جَهْلٍ كَامِلٍ. يُـرَى، أمََّا غَيـْ
رَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِنًا. أزَحِْ سَحَابةََ عَدَمِ الإِيماَنِ، وَانْظرُْ أَشِعَّةَ  فَلاَ تَكُنْ غَيـْ
الإِيماَنِ النَّقِيَّةَ. صِرْ بَـينَْ الجَْمِيعِ رَسُولاً مُسْتَحِق ا لأِلُُوهِيَّتيِ. كُنْ كَمَا يلَِيقُ 
بمِنَْ لَقِينيِ وَرأََى مِثْلَ مَا رأَيَْتَ أنَْتَ. كَمَا دَعَوْتُ سَائرَِ الرُّسُلِ دَعَوْتُكَ، 

وكََمَا أَكْرَمْتـُهُمْ أَكْرَمْتُكَ، وكََمَا سَلَّحْتـُهُمْ تَسَلَّحْ.
كَمَا رأَوَْا هُمْ، رأَيَْتَ أنَْتَ أيَْضًا مَا رأَوَْا؛ وكََمَا لهَمُْ ائـْتَمَنْتُكَ صَدِيقًا عَلَى 
مَرَّةً  رأَيَْـتَنيِ  لأِنََّكَ  بَـعْدُ،  تَـقُلْ  فَلاَ  بِقُوَّتيِ.  اكْرزِْ  لهَمُْ،  وكََمَا  سِرِّي كُلِّهِ، 
وَاحِدَةً: «إِنْ لمَْ أرََ ثاَنيَِةً فيِ يَدَيْهِ آثاَرَ الْمَسَامِيرِ فَـلَنْ أؤُْمِنَ». مَا دُمْتُ 
مَعَكُمْ، أَطْلِقْ فُضُولَكَ كَمَا تَشَاءُ؛ وَمَا دَامَتِ الْكَرْمَةُ السَّمَاوِيَّةُ حَاضِرةًَ 

مَعَكَ، فاَفْحَصْ أغَْصَانَـهَا كُلَّهَا وَتأََمَّلْ عَنَاقِيدَهَا.
سَأَصْعَدُ إِلىَ السَّمَاوَاتِ، مِنْ حَيْثُ أتََـيْتُ إِلىَ الأَرْضِ، سَأَصْعَدُ إِلىَ 
مِنْهُ  نَـزلَْتُ  الَّذِي  الْمَوْضِعِ  إِلىَ  الإِنْسَانيَِّةِ  بِطبَِيعَتيِ  سَأَصْعَدُ  أنَاَ.  حَيْثُ 
قَدْ  وَإِنْ كُنْتُ  عَيْنِهِ،  الجَْسَدِ  ِ�ٰذَا  سَأَصْعَدُ  الإِلهَيَِّةِ.  بِطبَِيعَتيِ  لأَجْلِكُمْ 
جِئْتُ مِنْ هُنَاكَ وَبقَِيتُ هُنَاكَ مِنْ دُونهِِ. سَأَصْعَدُ إِلىَ أَحْضَانِ الآبِ 

بِطبَِيعَتِكُمْ، وَإِنْ كُنْتُ فيِ أَحْضَانِ الآبِ. لَقَدْ أتمَْمَْتُ عَمَلِي، وَلأَجْلِهِ 
صَنـَعْتُ هٰذِهِ الْمَسِيرةََ.

امْتَلأََ فيِ آنٍ وَاحِدٍ رَهْبَةً   ، يَدَيِ الرَّبِّ وَجَنْبَهُ الإِلهَِيَّ فَـلَمَّا لَمَسَ توُمَا 
وَفَـرَحًا، إِذْ عَايَنَ مَا اشْتـَهَى، فاَنْـفَجَرَ فيِ الحْاَلِ بتَِسْبِيحٍ للِرَّبِّ صَارخًِا:

«رَبيِّ وَإِلهَِي! أنَْتَ هُوَ الرَّبُّ وَالإِلَهُ، وَأنَْتَ الإِنْسَانُ وَالْمُحِبُّ للِْبَشَرِ. 
أنَْتَ الطَّبِيبُ الْغَريِبُ وَالْعَجِيبُ للِْخَلِيقَةِ. لاَ تَـقْطَعُ باِلْمِبْضَعِ الأَعْضَاءَ 
مِنَ  أدَْوِيتَِكَ  قُـوَّةَ  تَسْتَمِدُّ  وَلاَ  الجِْراَحَ،  باِلنَّارِ  تَكْوِي  وَلاَ  الْمَريِضَةَ، 
الأَعْشَابِ، وَلاَ تَـرْبِطُ الجِْراَحَ الَّتيِ تُـفْنِينَا بأَِرْبِطَةٍ مَنْظوُرَةٍ؛ بَلْ لَدَيْكَ أرَْبِطَةُ 

هَكَةَ. رُ مَنْظوُرَةٍ، تُـقَوِّي خَفِي ا الأَعْضَاءَ الْمُنـْ محََبَّةٍ غَيـْ
لَكَ كَلِمَةٌ أمَْضَى مِنَ السَّيْفِ، وكََلِمَةٌ أقَـْوَى مِنَ النَّارِ، وَنَظْرَةٌ ألَْطَفُ 
وَاءِ. كَخَالِقٍ تُـقَدِّسُ خَلِيقَتَكَ بِلاَ عَنَاءٍ، وكََصَانِعٍ تعُِيدُ تَشْكِيلَ  مِنَ الدَّ
مخَْلُوقاَتِكَ بِلاَ تَـعَبٍ. بإِِراَدَتِكَ طَهَّرْتَ الْبـُرْصَ، وَجَعَلْتَ الْعُرجَْ يَـركُْضُونَ، 
أَنْ  عُمْيَاناً  الْمَوْلُودِينَ  وَأمََرْتَ  أَسِرَّتَـهُمْ،  ليَِحْمِلُوا  الْمُقْعَدِينَ  وَأقََمْتَ 
وَبإِِراَدَتِكَ  مخَْلُوقاَتِكَ،  مِنْ  الشَّيَاطِينَ  طَرَدْتَ  باِلْغُسْلِ.  الظُّلْمَةَ  يَطْرُدُوا 
أمُسِكْتَ مِنْ أَعْدَائِكَ وَمِنَ الْيـَهُودِ، وَقبَِلْتَ كُلَّ شَيْءٍ فيِ جَسَدِكَ مِنْ 

أَجْلِي».
آه، يا ربَِّي وإِلَهِي!

لَقَدْ عَرَفْتُ ربَِّي، عَرَفْتُ صَيَّادِي وَحَارِسِي، عَرَفْتُ مَلِكِي وَربَِّي.
آه، يا ربَِّي وَإِلَهِي!

أُؤْمِنُ، ياَ رَبّ، بتَِدْبيِرِكَ،
أُؤْمِنُ بتِـَوَاضُعِكَ الْمُتـَنَازِل،
أُؤْمِنُ بتِـَوَلِّيكَ الْعِنَايةََ بِي،

أُؤْمِنُ بِصَلِيبِكَ الْمَسْجُودِ لَهُ،
أُؤْمِنُ بآِلاَمِ جَسَدِكَ،

أُؤْمِنُ بِمَوْتِكَ ذِي الثَّلاَثةَِ أيََّامٍ،
أُؤْمِنُ بِقِيَامَتِكَ.

لِذَلِكَ لَمْ يَـعُدْ لِي فُضُولٌ؛
أُؤْمِنُ وَلاَ أَعُودُ أُخْضِعُكَ لِلاِخْتِبَار،

أُؤْمِنُ وَلاَ أَزِنُ الأْمُُورَ بِمِيزَانِ الْعَقْلِ بَـعْدُ.
أُؤْمِنُ، وَلَمْ تَـعُدْ لِي فُضُوليَِّةٌ.

نَيَّ وَبيَِدَيَّ؛ أُؤْمِنُ بِعَيـْ
تُهُ عَلَّمَنِي أَلاَّ أُحَاكِم، فَمَا رأَيَْـ

وَمَا لَمَسْتُهُ عَلَّمَنِي أَنْ أَعْبُدَ، لاَ أَنْ أُجَادِل.
ربَ�ا وَاحِدًا وَإِلَهًا وَاحِدًا أَعْرِف:

ربَِّي يَسُوعَ الْمَسِيحَ.
لْيَكُنْ مُمَجَّدًا وَقَوِي�ا إِلَى الدُّهُور. آمِينَ. فَـ
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«في المجيء الأوّل جاء المسيحُ ليخلّص العالم؛ أمّا في المجيء الثاني فسوف يأتي ليَِدِينَ العالم.»

غَفَرْتمُْ  الْوَصِيَّةِ: «إِنْ  هَذِهِ  مِثْلَ  أَعْطاَناَ  إِذْ  الخْطُأََةَ،  نمُيَـِّزَ  أَنْ  وَنلِْنَا الحَْقَّ 
خَطاَياَ قَـوْمٍ تُـغْفَرُ لهَمُْ، وَإِنْ أمَْسَكْتُمُوهَا عَنْ آخَريِنَ تـُمْسَكُ». هَكَذَا 

نلِْنَا مِنَ الْمُخَلِّصِ فَـرَحًا عَمِيقًا، وَهَكَذَا تمَتَـَّعْنَا بِعَطاَياَ عَظِيمَةٍ.
؛  كَانَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَلاَّ نَـغْتَنيَِ، مَا دَامَ قَدْ صَارَ لنََا مِثْلُ هَذَا الرَّبِّ

فَـلَمْ يَـبْقَ فَقِيراً إِلاَّ ذَاكَ الَّذِي لمَْ يَكُنْ مَعَنَا.

؟ حَسَنًا. فاَلَّذِي رأَيَْـتُمُوهُ  أمََّا توُمَا، فَمَاذَا قاَلَ لهَمُْ؟ «لَقَدْ رأَيَْـتُمُ الرَّبَّ
فاَحْترَمُِوهُ أَكْثَـرَ، وَالَّذِي عَايَـنْتُمُوهُ فَـبَشِّرُوا بِهِ بِلاَ انْقِطاَعٍ. أمََّا أنَاَ، فإَِنْ لمَْ 
أرََ فيِ كَفَّيْهِ آثاَرَ الْمَسَامِيرِ، وَأَضَعْ إِصْبَعِي فيِ مَوْضِعِ الْمَسَامِيرِ، وَأَضَعْ 

يَدِي فيِ جَنْبِهِ، فَـلَنْ أؤُْمِنَ.
وَأنَْـتُمْ أيَْضًا مَا كُنْتُمْ لتِـُؤْمِنُوا لَوْ لمَْ تَـرَوْا أوََّلاً؛ وَهكَذَا أنَاَ أيَْضًا، إِنْ لمَْ أرََ 

فَـلَنْ أؤُْمِنَ.
اثِْـبُتْ ياَ توُمَا فيِ هٰذَا الشَّوْقِ، اثِْـبُتْ بإِِصْراَرٍ، لِكَيْ تَـرَى أنَْتَ وَتَطْمَئِنَّ 
نَـفْسِي. اثِْـبُتْ طاَلبًِا ذَاكَ الَّذِي قاَلَ: «اطُْلبُُوا تجَِدُوا». لاَ تَـتَجَاوَزِ الأَمْرَ 
مُرُوراً عَابِراً وَأنَْتَ تَـبْحَثُ؛ فإَِنْ لمَْ تَـعْثُـرْ عَلَى الْكَنْزِ الَّذِي تَطْلبُُهُ، فاَقـْرعَْ 
بإِِلحْاَحٍ باَبَ الْمَعْرفَِةِ الَّتيِ لاَ يدُْحَضُ صِدْقُـهَا، إِلىَ أَنْ يَـفْتَحَ لَكَ ذَاكَ 

الَّذِي قاَلَ: «اقِـْرَعُوا أفَـْتَحْ لَكُمْ».
حُبَّكَ  وَأُحِبُّ  انِْقِسَامٍ،  يَـقْطَعُ كُلَّ  لأِنََّهُ  أفَْكَاركَِ،  انِْقِسَامَ  أُحِبُّ  إِنيِّ 
مِراَراً  أَسمَْعُ  وَبِفَرحٍَ  خُصُومَةٍ.  الجُْذُورِ كُلَّ  مِنَ  يَسْتَأْصِلُ  لأِنََّهُ  للِْمَعْرفَِةِ، 
كَلِمَاتِكَ: «إِنْ لمَْ أرََ فيِ يَدَيْهِ أثََـرَ الْمَسَامِيرِ فَـلَنْ أؤُْمِنَ»، لأِنََّكَ أنَْتَ 
 ، ، وَأنَاَ أتََـعَلَّمُ أَنْ أؤُْمِنَ. أنَْتَ تحَْفِرُ بمِِعْوَلِ اللِّسَانِ فيِ الجَْسَدِ الإِلهَِيِّ تَشُكُّ

أمََّا أنَاَ فأََحْصُدُ بِلاَ تَـعَبٍ الثَّمَرَ وَأَجمَْعُهُ لنِـَفْسِي.
� الفم الرسول توما على  ڡى"� هذه الفقرة، لا يوبّخ القديس يوحنا الذهىى� ملحوظة:
ه إلى أداة تربويّة لخلاص الا1خرين. فالكلام «وأنتم أيضًا ما  شكّه، بل يحوّل شكَّ
أنفسهم، ليكشف هشاشة   " السامعىں� ه إلى  أوّلًا» موجَّ ترَوا  لتؤمنوا لو لم  كنتم 
� الفم يرى  . الذهىى� يمان المتعجرف الذي يدين توما، وينسى ضعفه الشخصى� Qالا
أنّ إصرار توما على المعاينة لم يكن عنادًا، بل شوقًا صادقًا إلى الحقيقة، شوقًا 
يمان؛  Qالا الا1خرون  يتعلّم  توما،  يشكّ  بينما  وهكذا،  الكامل.  اف  Zالاعىر إلى  يقوده 
لهي، يحصد المؤمنون بلا تعب  Qوبينما يحفر توما بأسئلة اللسان ڡى"� سّر الجسد الا

" الكنيسة كلّها. . إنهّا مفارقة خلاصيّة عميقة: شكّ واحد صار يقىں� " ثمرة اليقىں�

نيََّ هَاتَـينِْ، فيِ يَدَيْهِ الْقُدُّوسَتـَينِْ، الأَخَادِيدَ الَّتيِ شَقَّهَا الأَثمَةَُ  إِنْ لمَْ أرََ بِعَيـْ
عَلَى  أوَُافِقَكُمْ  أَنْ  الأَحْوَالِ  مِنَ  بحَِالٍ  يمُْكِنُنيِ  فَلاَ  باِلْمِحْراَثِ،  كَمَا 
أقَـْوَالِكُمْ. وَإِنْ لمَْ أَضَعْ إِصْبَعِي فيِ حُفَرِ الْمَسَامِيرِ، فَـلَنْ أقَـْبَلَ ببِِشَارَتِكُمُ 
الصَّالحَِةِ. وَإِنْ لمَْ أمُْسِكْ بيَِدِي تلِْكَ الجْنَْبَ الَّتيِ تَشْهَدُ بِلاَ رَيْـبَةٍ عَلَى 

الْقِيَامَةِ، فَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَدِّقَ رأَيَْكُمْ.
الْوَقاَئِعِ كُلِّهَا؛ أمََّا  تأَْييِدَ  إِذَا ناَلَ  قَوِي ا وَثاَبتًِا  اَ يَكُونُ  لأَِنَّ كُلَّ قَـوْلٍ إِنمَّ
الْفَمِ  مِنَ  يخَْرجُُ  مَعْنىً،  فبَِلاَ  الأَعْمَالِ  شَهَادَةُ  تَسْنُدُهُ  لاَ  الَّذِي  الْقَوْلُ 
أقَُولُ  فَكَيْفَ  الْمُعَلِّمِ؛  عَجَائِبَ  للِنَّاسِ  سَأُعْلِنُ  وَأنَاَ  الهْوََاءِ.  فيِ  دُ  وَيَـتَبَدَّ
رَ الْمُؤْمِنِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ لمَْ  باِلْكَلاَمِ مَا لمَْ أعَُاينِْهُ بِعَيـْنيََّ؟ وكََيْفَ أَجْعَلُ غَيـْ
أَخْتَبرِهُْ أنَاَ نَـفْسِي؟ أأَقَُولُ للِْيـَهُودِ وَللِْيُوناَنيِِّينَ إِنيِّ رأَيَْتُ رَبيِّ يُصْلَبُ، ولمََْ 
عْتُ فَـقَط؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي لاَ يَسْتـَهْزئُِ  أرََهُ قاَئِمًا مِنْ بَـينِْ الأَمْوَاتِ، بَلْ سمَِ
بِكَلاَمِي؟ وَمَنْ لاَ يَـزْدَريِ بِكِراَزَتيِ؟ فَشَيْءٌ أَنْ تَسْمَعَ، وَشَيْءٌ آخَرُ أَنْ 

تَـرَى؛ شَيْءٌ أَنْ تُـرْوَى الأقَـْوَالُ، وَشَيْءٌ آخَرُ أَنْ تُـعَايَنَ الْوَقاَئِعُ وَتخُْتَبـَرَ.
، عَادَ السَّيِّدُ بَـعْدَ ثمَاَنيَِةِ  وَهكَذَا، لأَِنَّ مَعْرفَِةَ توُمَا كَانَتْ مَشُوبةًَ باِلشَّكِّ
يعًا. وَتَـرَكَ أوََّلاً توُمَا يَـتـَلَقَّى التـَّعْلِيمَ مِنْ  أيََّامٍ إِلىَ تَلاَمِيذِهِ وَهُمْ مجُْتَمِعُونَ جمَِ
رفِاَقِهِ فيِ الأيََّامِ الفَاصِلَةِ، وَسمََحَ لَهُ أَنْ يَشْتَعِلَ بِعَطَشِ الرَّغْبَةِ إِلىَ رُؤْيتَِهِ. 
وَفيِ  عِنْدَئِذٍ،  مُعَايَـنَتِهِ،  إِلىَ  العَنِيفِ  باِلشَّوْقِ  نَـفْسُهُ  اضْطَرَمَتْ  وَحِينَ 

نَاسِبِ تمَاَمًا، وَجَدَ الْمَحْبُوبُ ذَاكَ الَّذِي كَانَ يَشْتَاقُ إِليَْهِ.
ُ
الوَقْتِ الم

وكََمَا فيِ الْمَرَّةِ الأُولىَ، دَخَلَ وَالأبَْـوَابُ مُغْلَقَةٌ، وكََمَا فيِ الأُولىَ أيَْضًا 
قاَلَ لهَمُْ: «السَّلاَمُ لَكُمْ»، لِكَيْ يَـتَطاَبَقَ الحَدَثُ مَعَ الأُعْجُوبةَِ، وَلِكَيْ 
يُـثبَِّتَ كَلاَمَ الرُّسُلِ، وَلِكَيْ يظُْهِرَ دِقَّةَ مجَِيئِهِ الثَّانيِ. ثمَُّ قاَلَ لتُِومَا: «هَاتِ 

إِصْبـَعَكَ إِلىَ هُنَا، وَانْظرُْ يَدَيَّ».
ياَ لِعُلُوِّ محََبَّةٍ لاَ حَدَّ لهَاَ! وَياَ لبَِحْرِ تَـنَازُلٍ لاَ يُـقَاس! لمَْ يَـنْتَظِرْ مجَِيءَ 
مَا  وَيَـنَالَ  فَـيَتـَوَسَّلَ  مَنْ كَانَ فيِ حَاجَةٍ  يَـقْترَِبَ  أَنْ  يَـنْتَظِرْ  التـِّلْمِيذِ، ولمََْ 
أرَاَدَ. لمَْ يحَْرمِْهُ وَلَوْ قلَِيلاً مِنْ شَهْوَتهِِ، بَلْ إِنَّ الْمَحْبُوبَ نَـفْسَهُ، الَّذِي 

كَانَ يحُِبُّهُ، جَذَبهَُ إِليَْهِ قَسْراً.
وَهُوَ بِعَيْنِهِ سَاقَ إِصْبَعَ ذَاكَ الْمُشْتَاقِ إِلىَ الجْرُحِْ، وَهُوَ نَـفْسُهُ، بلِِسَانهِِ 
السَّيِّدِيِّ، جَذَبَ الْيَدَ الْعَبْدِيَّةَ قاَئِلاً لَهُ: «هَاتِ إِصْبـَعَكَ إِلىَ هُنَا، وَانْظرُْ 
عْتُكَ ياَ توُمَا، غَائبًِا كَإِنْسَانٍ، لَكِنْ حَاضِراً كَإِلَهٍ، كُلَّ مَا  يَدَيَّ». لَقَدْ سمَِ

خْوَتِكَ. قُـلْتَهُ لإِِ
رَكَ  أذُكَِّ أَنْ  أتََـرْغَبُ  بنَِاسُوتيِ.  عَنْكُمْ  وَغَائبًِا  بِلاَهُوتيِ،  مَعَكُمْ  كُنْتُ 
آثاَرَ  يَدَيْهِ  فيِ  أرََ  قُـلْتَ: «إِنْ لمَْ  أمََا  قَـبْلُ؟  مِنْ  قُـلْتـَهَا  الَّتيِ  باِلْكَلِمَاتِ 
الْمَسَامِيرِ، ولمََْ أَضَعْ إِصْبَعِي فيِ آثاَرِ الْمَسَامِيرِ، ولمََْ أَضَعْ يَدِي فيِ جَنْبِهِ، 
فَـلَنْ أؤُْمِنَ»؟ ألَيَْسَتْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ شَفَتـَيْكَ؟ ألَيَْسَتْ 

هِيَ عَينَْ مَا كَانَ يَدُورُ فيِ أفَْكَاركَِ؟
. وَلهِٰذَا أنَاَ مَعَكُمْ للِْمَرَّةِ الثَّانيَِةِ. وَمِنْ  لِذٰلِكَ عُدْتُ ثاَنيَِةً لِكَيْ لاَ تَشُكَّ
أَجْلِ مَا تَشْتَهِيهِ قَدْ أتََـيْتُ، وَجِئْتُ الآنَ مِنْ أَجْلِكَ أنَْتَ، الْوَاحِدَ؛ أنَاَ 
الَّذِي مِنْ أَجْلِ الخْرَُوفِ الضَّالِّ نَـزَلْتُ مِنَ السَّمَاوَاتِ، دُونَ أَنْ أتَـْركَُهَا.

فَلاَ تَـتـَرَدَّدْ إِذًا أَنْ تَـتـَعَلَّمَ مَا تَشْتَهِيهِ، وَلاَ تخَْجَلْ أَنْ تمُعِنَ النَّظَرَ فِيمَا 
أَحْتَمِلُ  إِنيِّ  نَـفْسِهِمَا.  يَدَيَّ  فيِ  إِصْبـَعَكَ  تَضَعَ  أَنْ  تَـتـَفَادَ  لاَ  ترُيِدُ. 
فُضُولِ  عَلَى  وَأَصْبرُِ  الْمَسَامِيرَ،  احْتَمَلْتُ  كَمَا  الْفُضُوليَِّةَ  الأَصَابِعَ 
الصَّدِيقِ كَمَا صَبـَرْتُ عَلَى شَرِّ الأَعْدَاءِ. لَقَدْ صَلَبَنيِ أَعْدَائِي ولمََْ أَجْزعَْ، 

أفََلاَ أَحْتَمِلُ فَحْصَكَ أنَْتَ؟
ضَعْ إِصْبـَعَكَ هُنَا وَانْظرُْ يَدَيَّ، اللَّتـَينِْ جُرحَِتَا مِنْ أَجْلِكُمْ، لِكَيْ تَشْفِيَا 
جِراَحَ نُـفُوسِكُمْ. انْظرُْ يَدَيَّ وَتَـفَكَّرْ: أأَنَاَ ذَاكَ الَّذِي صُلِبَ بإِِراَدَتهِِ أمَْ 
بِعَلاَمَاتِ  تحَْتَفِظاَ  أَنْ  لهَمَُا  سمََحْتُ  اللَّتـَينِْ  يَدَيَّ،  انْظرُْ  آخَرُ؟  شَخْصٌ 
يَـوْمَ  الْوَقاَحَةِ،  فيِ  بِعَادَِ®ِمْ  الْيـَهُودُ،  ليِ  يَـقُولُ  وَحِينَ  الْيـَهُودِيِّ،  الجْنُُونِ 
يْـنُونةَِ: «نحَْنُ ياَ رَبُّ لمَْ نَصْلِبْكَ»، عِنْدَئِذٍ أرُيِهِمْ، أنَاَ الَّذِي حَارَبوُنيِ،  الدَّ
أَعْيـُنـُهُمْ عَلَيْهِمَا.  يَدَيَّ عَلَى هٰذِهِ الصُّورَةِ، فأَُخْزيِ الْيـَهُودَ مَا إِنْ تَـقَعُ 

انْظرُْ يَدَيَّ، وَلاَ تَظُنَّ أَنَّ حَقِيقَةَ قِيَامَتيِ مجَُرَّدُ خَيَالٍ.
تمَسََّكْ بتِِلْكَ الْيَدَيْنِ كَرَهَائِنَ لِولاَِدَتِكُمُ الجَْدِيدَةِ، وَتمَسََّكْ بتِِلْكَ الْيَدَيْنِ 
كَعَرَبوُنٍ لِقِيَامَتِكُمْ مِنْ دَاخِلِ الْقَبرِْ. تمَسََّكْ بتِِلْكَ الْيَدَيْنِ كَمِرْسَاةٍ ألُْقِيَتْ 

فيِ أَعْمَاقِ الجَْحِيمِ.
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لَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَلِكَ اليـَوْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ الأُسْبُوعِ، وَالأبَْـوَابُ مُغْلَقَةٌ حَيْثُ كَانَ التَّلاَمِيذُ مُجْتَمِعِينَ خَوْفاً مِنَ اليـَهُودِ، جَاءَ يَسُوعُ 
وَوَقَفَ فِي الوَسَطِ ❇ وَقاَلَ لَهُمْ: السَّلاَمُ لَكُمْ ❇ فَـلَمَّا قاَلَ هَذَا، أَراَهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ، فَـفَرِحَ التَّلاَمِيذُ حِينَ أبَْصَرُوا الرَّبَّ ❇ وَقاَلَ 
لَهُمْ ثاَنيَِةً: السَّلاَمُ لَكُمْ، كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ، كَذَلِكَ أنَاَ أُرْسِلُكُمْ ❇ وَلَمَّا قاَلَ هَذَا، نَـفَخَ فِيهِمْ، وَقاَلَ لَهُمْ: خُذُوا الرُّوحَ القُدُسَ 
نَيْ عَشَرَ، الَّذِي يُـقَالُ لَهُ التـَّوْأَمُ، فَـلَمْ  ❇ مَنْ غَفَرْتُمْ خَطاَياَهُمْ تُـغْفَرْ لَهُمْ، وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطاَياَهُمْ أُمْسِكَتْ ❇ أَمَّا تُومَا، أَحَدُ الاِثْـ
نَا الرَّبَّ ❇ فَـقَالَ لَهُمْ: إِنْ لَمْ أُعَايِنْ أثََـرَ المَسَامِيرِ فِي  يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَسُوعُ ❇ فَـقَالَ لَهُ التَّلاَمِيذُ الآخَرُونَ: إِنَّـنَا قَدْ رأَيَْـ
يَدَيْهِ، وَأَضَعْ إِصْبَعِي فِي أثَرَِ المَسَامِيرِ، وَأَضَعْ يَدِي فِي جَنْبِهِ، لاَ أُؤْمِنْ ❇ وَبَـعْدَ ثَمَانيَِةِ أيََّامٍ، كَانَ تَلاَمِيذُهُ أيَْضًا دَاخِلاً، وَتُومَا 
مَعَهُمْ، فأَتََى يَسُوعُ وَالأبَْـوَابُ مُغْلَقَةٌ، وَوَقَفَ فِي الوَسَطِ، وَقاَلَ: السَّلاَمُ لَكُمْ ❇ ثمَُّ قاَلَ لتُِومَا: هَاتِ إِصْبـَعَكَ إِلَى ههُنَا، وَعَايِنْ 
رَ مُؤْمِنٍ، بَلْ مُؤْمِنًا ❇ أَجَابَ تُومَا، وَقاَلَ لَهُ: ربَِّي وَإِلَهِي ❇ قاَلَ لَهُ يَسُوعُ:  يَدَيَّ، وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي، وَلاَ تَكُنْ غَيـْ
تَنِي آمَنْتَ! طُوبَى لِلَّذِينَ لَمْ يَـرَوْا وَآمَنُوا ❇ وَآياَتٍ أُخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ أَمَامَ تَلاَمِيذِهِ، لَمْ تُكْتَبْ فِي هَذَا الكِتَابِ  لأنََّكَ رأَيَْـ

❇ وَأَمَّا هَذِهِ فَـقَدْ كُتِبَتْ لتِـُؤْمِنُوا بأَِنَّ يَسُوعَ هُوَ المَسِيحُ، ابْنُ االلهِ، وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ باِسْمِهِ.

فصلٌ شریف من بشارة القدیس یوحنا الإنجیلي البشیر، التلمیذ الطاهر (یو٢٠: ١٩-٣١) الإِنجـیـل

آتيِ الآنَ لأُِوفيَِ دَيْنيِ بِلاَ إِبْطاَءٍ، فإَِنْ كُنْتُ فَقِيراً، إِلاَّ أنََّنيِ أرَْغَبُ أَنْ 
أَسْتَخْلِصَ شُكْركَُمْ انتِْزاَعًا.

لَقَدْ أَعْطيَْتُ وَعْدًا أَنْ أظُْهِرَ لَكُمْ عَدَمَ إِيماَنِ توُمَا، وَهَا أنَاَ آتيِ الآنَ 
لأُِوفيَِ بِهِ.

تـَراَكِمَةُ.
ُ
يوُنِ الأُولىَ أوََّلاً، لئَِلاَّ تخَْنـُقَنيِ الفَوَائِدُ الم فأَنَاَ أُسَارعُِ إِلىَ سَدَادِ الدُّ

فَـتـَعَاوَنوُا أنَْـتُمْ أيَْضًا فيِ سَدَادِ دَيْنيِ، وَابْـتَهِلُوا إِلىَ توُمَا أَنْ يَضَعَ فيِ شَفَتيََّ 
عَثَ الحيََاةَ فيِ لِسَانيِ، فأََشْرحََ  ، لتَِبـْ سَةَ الَّتيِ لَمَسَتْ جَنْبَ الرَّبِّ قَدَّ

ُ
يَدَهُ الم

لَكُمْ مَا تَشْتـَهُونَ.
وَأنَاَ، وَقَدِ اسْتَمْدَدْتُ الجرُْأةََ مِنْ شَفَاعَاتِ الرَّسُولِ وَالشَّهِيدِ توُمَا، أعُْلِنُ 
عَدَمَ إِيماَنهِِ الأَوَّلَ وَاعْترِاَفَهُ الأَخِيرَ، ذَاكَ الَّذِي صَارَ للِكَنِيسَةِ ركُْنًا وَثَـبَاتاً 

وَأَسَاسًا.
عِنْدَمَا دَخَلَ الْمَسِيحُ إِلىَ تَلاَمِيذِهِ وَالأبَْـوَابُ مُغْلَقَةٌ، ثمَُّ خَرجََ باِلطَّريِقَةِ 
أَعْمَالِ  مِنْ  عَمَلاً  إِلاَّ  ذَلِكَ  يَكُنْ  ولمََْ  غَائبًِا.  وَحْدَهُ  توُمَا  عَيْنِهَا، كَانَ 
الْيَقِينِ  مِنَ  مَزيِدًا  ليُِحْدِثَ  التـِّلْمِيذِ كَانَ  ابتِْعَادَ  إِنَّ  إِذْ   ، الإِلهَِيِّ التَّدْبِيرِ 

وَالثَّبَاتِ.
، وَلَوْ لمَْ يَشُكَّ لَمَا كَانَ سَيُلِحُّ  فَـلَوْ كَانَ توُمَا حَاضِراً لَمَا كَانَ سَيَشُكُّ
لَمَا كَانَ  يجَُسَّ  لمَْ  وَلَوْ   ، سَيَجُسُّ لَمَا كَانَ  يلُِحَّ  لمَْ  وَلَوْ  الطَّلَبِ،  فيِ 

سَيـَعْترَِفُ باِلرَّبِّ إِلهَاً. وَلَوْ لمَْ يَـعْترَِفْ باِلرَّبِّ إِلهَاً، أَيْ باِلْمَسِيحِ، لَمَا كُنَّا 
دَهُ ِ�ذَِهِ الطَّريِقَةِ. نحَْنُ قَدْ تَـعَلَّمْنَا أَنْ نمُجَِّ

وَهَكَذَا فإَِنَّ عَدَمَ إِيماَنِ توُمَا قاَدَناَ إِلىَ الحَْقِيقَةِ، وَحِينَ عَادَ بَـعْدَ ذَلِكَ 
ثَـبَّتَ إِيماَنَـنَا. فَكَانَ التَّلاَمِيذُ يَـقُولُونَ لتُِومَا عِنْدَمَا جَاءَ: 

 .« …» ، رَأيَْـنَا ذَاكَ الَّذِي قَالَ: «أنََا هُوَ نُورُ الْعَالمَِ «لَقَدْ رَأيَْـنَا الرَّبَّ
رأَيَْـنَا ذَاكَ الَّذِي قاَلَ: «أنَاَ هُوَ الْقِيَامَةُ وَالحْيََاةُ وَالحَْقُّ»، وَوَجَدْناَ حَقِيقَةَ 

كَلِمَاتهِِ تَـلْمَعُ مُتَجَسِّدَةً فيِ الْوَاقِعِ.
الْقِيَامَةَ  عَايَـنَّا  وَإِذْ  أقَُومُ»،  أيََّامٍ  ثَلاَثةَِ  «بَـعْدَ  قاَلَ:  الَّذِي  ذَاكَ  رأَيَْـنَا 
عْنَاهُ يَـقُولُ لنََا: «السَّلاَمُ لَكُمْ»، فَـتَحَوَّلَ  بأَِعْينُِنَا، سَجَدْناَ للَِّذِي قاَمَ. وَسمَِ

. ظَلاَمُ الحْزُْنِ فيِ دَاخِلِنَا إِلىَ فَـرحٍَ هَادِئٍ مُطْمَئِنٍّ
اللَّتـَينِْ  الْيَدَيْنِ  وَرأَيَْـنَا  الْمَسَامِيرِ،  طَعْنَاتِ  قبَِلَتَا  اللَّتـَينِْ  يَدَيْهِ  رأَيَْـنَا  لَقَدْ 
تُدِينَانِ شَراَسَةَ الْكِلاَبِ الْمُحَاربِةَِ للَِّهِ، وَرأَيَْـنَا الْيَدَيْنِ اللَّتـَينِْ نَسَجَتَا لنََا 
مِنْ كُلِّ  أَعْظَمَ  بنِـَقَاءٍ  يَصْرخُُ  الَّذِي  الجْنَْبَ  أيَْضًا  وَرأَيَْـنَا  الْفَسَادِ.  عَدَمَ 
نَهُ، الَّذِي تُسَبِّحُهُ الْمَلاَئِكَةُ،  وَاعِظٍ عَنْ حَنـُوِّ الْمَجْرُوحِ. رأَيَْـنَا الجْنَْبَ عَيـْ

وَيُـوَقِّـرهُُ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَـرْتَعِدُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ.
، نَـفْخَةً رُوحِيَّةً تَـبُثُّ كُلَّ  وَتَـقَبـَّلْنَا أيَْضًا النـَّفْخَةَ الإِلهَيَِّةَ مِنْ فَمِهِ الإِلهَِيِّ
تِ،  نعِْمَةٍ. فاَلَّذِي لَهُ السُّلْطاَنُ أَعْطاَناَ نحَْنُ أيَْضًا سُلْطاَناً أَنْ نَـغْفِرَ الزَّلاَّ
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